
مكانة الضروریات الخمس من فلسفة التشریع الإسلامي-1

مفھوم الضروریات الخمس- ا

یام مصالح ھي التي لابد منھا في ق
الدین والدنیا ،بحیث إذا فقدت لم تجر 

لدنیا على استقامة بل على مصالح ا
مصیر الإنسان في الآخرة لفساد وآ

.                                              إلى الخسران المبین 
تسمى كذالك بالكلیات الخمس لأن و

جمیع الأحكام الشرعیة تؤول إلیھا 
.ھاوتسعى للحفاظ علی

أقسامھا ومراتبھا-ب

مصالح الناس في ھذه الحیاة تتكون من أمور ضروریة 
.وأمور تحسینیة ة حاجیلھم وأمور

والكلیات أو الضروریات الخمس ھي أعلى مراتب 
مقاصد الشریعة الإسلامیة ،وقد حددھا الفقھاء حسب 

حفظ النفس أو )2ینظ الدحف)1: الترتیب التالي 
حفظ النسل أو العرض)4حفظ العقل)3الحیاة

.حفظ المال)5

الإسلاميوظیفة الضروریات الخمس في التشریع - ج

إلى من خلال الاستقراءفي إطار البحث عن مقاصد التشریع في القرآن و السنة اھتدى الفقھاء
: من وظائفھا ما یلي والخمس، الضروریات

التكالیف على المكلف ،وتمكنھ من إدراك المنفعة الناتجة عنھا قصد تیسیر فھم: بیانیةوظیفة-
رف على الضرر للابتعاد عنھ ، والتع

قصد تمكین العلماء من الأدوات التشریعیة والقواعد الأصولیة للاجتھاد في : تشریعیةوظیفة-
.لمسائل الطارئة والمستجدة قضایا واال
وعي عام لدى الناس بالحقوق التي منحھا االله سبحانھ وأقرھا قصد تكوین :حقوقیةوظیفة-

للإنسان في ظل دینھ المحتضن للبشریة كلھا ، 

التشریعات الوقائیة والزجریة لحفظ الضروریات الخمس-3خصائص الضروریات الخمس في الإسلام-2

لأنبیاء الأحكام المنزلة على ا: الشریعة ھي 
والمسلم . والرسل لیسیر الناس في ضوئھا

. مطالب بالامتثال لھا والتطبیق دون أي تردد 
:                                                      أھمھامنأسسعلىتقومتشریعاتالوھذه

وھي تعتبر الأساس :المحبةأساس-أ
الحقیقي لحفظ الضروریات الخمس فبھا تراقب 

نفس المولدة مشاعر المنحرفة في الال
.                                                                                                       للسلوكات العدائیة

والذي بھ یجد المسلم : تعاقديأساس-ب
نفسھ ملزما بالوفاء بجمیع التزاماتھ 

ولھ في الإسلام الاعتقادیة والتعاقدیة بمجرد دخ
.                                                                                                     ونطقھ بالشھادة

فالخوف منھ : الأخرويالثوابأساس-ج
سبحانھ والطمع في مرضاتھ وثوابھ من 

.أساسیات حفظ ھذه الضروریات

:الزجریةالتشریعاتمنمجموعةالإسلامسنلخمسامراتبھافيالضروریاتلصون
حیث قدر الإسلام مالھ من أھمیة في حیاة الإنسان حیث یلبي النزعة الإنسانیة إلى عبادة االله ولما : حفظ الدین -أ

نظرا لتلك الاعتبارات حافظ . طمأنینةیقوي في نفسھ من عناصر الخیر والفضیلة وما یضفي على حیاتھ من سعادة و
الاسلام على الدین ونھانا عن أي سلوك فیھ اعتداء علیھ كنھیھ سبحانھ عن سب آلھة المشركین حتى لایسبوا االله بغیر 

.                                                                                                                            108الأنعام الآیة »«علم قال تعالى

وقد شرع الإسلام عدة وسائل . فمن ضروریات الحیاة الإنسانیة عصمة النفس وصون حق الحیاة: حفظ النفس-2
تحریمھ قتل النفس واعتباره ذلك من أعظم الجرائم والموبقات واعتبر قتل نفس واحدة :فس منھاللمحافظة على الن

.        بمثابة قتل الناس جمیعا، بل حذر من كل سلوك متھور أو تلاعب بالسلاح كما جاء في الآیات والأحادیث الكثیرة
وبھ كرم الإنسان وفضل على سائر فللعقل في الإسلام منزلة كبرى فھو مناط المسؤولیة : حفظ العقل-3

أنھ حرم كل ما من شأنھ أن یؤثر على : المخلوقات،ولذلك سن من التشریعات ما یضمن حیویتھ وسلامتھ فمن ذلك
وشرع العقوبة .»كل مسكر خمر وكل خمر حرام«العقل أو یضر بھ أو یعطل طاقتھ فحرم كل مسكر ومخدر ومفتر

.الرادعة على تناولھا
شرع الزواج ورغب فیھ واعتبره الطریق : فشرع الإسلام عدة مبادئ وتشریعات لذلك منھا: حفظ العرض-4

قامتھا على  أسس سلیمة باعتبارھا الحضن الذي یحتضن جیل المستقبل كما اعتنى بالأسرة وإ.الفطري النظیف 
.وحرم الاعتداء على الأعراض فحرم الزنا وحرم القذف وحدد لكل منھما عقوبة رادعة. ویتربى فیھ

ضروریات الحیاة الإنسانیة،وشرع من التشریعات والتوجیھات ما یشجع حیث اعتبره الإسلام من: حفظ المال-5
كما حرم كل اعتداء .وحرم اكتسابھ بالوسائل غیر المشروعة. على اكتسابھ وتحصیلھ،ویكفل صیانتھ وحفظھ وتنمیتھ

.      على مال الغیر

فھي تقدیر االله سبحانھ لمصالح عباده في مقاصد شریعتھ التي :الربانیة-1
االله وحدوده لا یحق لأحد أن حمىتقوم على حفظ الضروریات والتي ھي بمثابة  

:قالأن رسول االله ینتھكھا ،كما جاء في الحدیث عن النعمان بن البشیر 
.)أرضھ محارمھ فيمى االلهألا وإن لكل ملك حمى ،ألا وإن ح(

»قصد المكلف المجرد عن إتباع الشرع لیس اعتبارا في نظر الجمیع «: ملاحظة

التشریعات الزجریة الوقائیة-بالتشریعات التربویة الوقائیة-ا

ویعني موافقة الأحكام التكلیفیة الشرعیة للقاعدة المركزیة : الشمول-2
. لضروریات الخمس المتمثلة في جلب المنافع ودرء المفاسدل

ویھدف في إقامة العدل المطلق بین الناس دون تمییز أو : المساواة-3
تفاضل بینھم إلا بتقوى االله سبحانھ، 

فھي تعد ثوابت تشریعیة قام التكلیف على أساسھا ومقاصد شرعت : الثبات -4
مة لكل مجتھد أراد الصواب والحق القواعد الملز: من أجلھا الأحكام وھي بالتالي

الإسلامیةالتربیةمادة
باكالثانیة:المستوى

التأھیلیةالسعديالمالكعبدثانویة

http://netcour.online.fr
.عبد السلام الراضي: الأستاذ
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